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المحاضرة الثانية : مدخل إلى الأمازيغية

تمهيد:
        يعتبر الأدب الأمازيغي ركنا مهما من أركان الإرث اللامادي للمغرب العربي، وعنصرا مكونا لأشكال المعرفة الإنسانية التي تعنى بالمظاهر الثقافية والحضارية لسكان المغرب العربي منذ القدم، حيث عمل هذا الأدب على تشكيل وعي الإنسان الأمازيغي وثقافته وتاريخه. ويشمل الأدب الأمازيغي كل الفنون النثرية والشعرية المتواترة عبر العصور أو المكتوبة حاليا. يتميز الأدب الأمازيغي بثرائه وتنوع أجناسه  ما بين حكايات شعبية وأمثال وحكم وأحاجي وأشعار وأهازيج وأغاني لازالت تتناقله الألسن شفاها من جيل إلى جيل أو قصص وروايات ومسرحيات معصرة والتي شكلت مظهرا سرديا مميزا . ويعد الشعر الأمازيغي وهو في غالبه شعر غنائي شفاهي أحد المكونات الثقافية لبلدان المغرب العربي؛ به يُحي الأمازيغ أفراحهم ويتذكرون أتراحهم، وبه يهاجمون ويهجون أعداءهم، أو يعضدون ويمدحون حلفاءهم، ومنه يستقون أخبارهم ويتعلمون جزءا غير يسير من دينهم.
    ولا تزال للشاعر في المجتمع الأمازيغي -خصوصا في المناطق البدوية والجبلية النائية التي لم تصلها بعد مظاهر التمدن الحديث- مكانة اعتبارية حيت كثيرا ما تسند إليه أدوار مهمة، أبرزها الدور التثقيفي والتوعوي والإصلاحي.
1- الأمازيغ نظرة موجزة في التاريخ:
    وقبل الحديث عن الأدب الامازيغي وعن الشعر على وجه الخصوص، يجب أن نقف عند مصطلح الأمازيغ؛حيث  تجدر الإشارة  أن الامازيغ هم مجموعة من الشعوب التي تقطن بالمنطقة الممتدة من واحات سيوة  (غربي مصر) شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن جزر الكناري والبحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا ((أعماق الصحراء في النيجر ومالي)، وهم مع ذلك قبائل كثيرة ومتعددة ومتمايزة بخصوص العادات والتقاليد واللهجات. 
    ولقد تضاربت الآراء بشأن الأصول التاريخية للأمازيغ؛ بحيث أن هناك من الباحثين من يرى أن الإنسان الامازيغي من أصول أوروبية وله صلة بالجنس الوندالي المنحدر من ألمانيا تحديدا، وقد سبق له وان استعمر شمال إفريقيا؛ ويستند هذا الطرح إلى وجود تماثلات لغوية بين الامازيغية والوندالية وإلى التشابه بين ملامح الأمازيغ وملامح الأوروبيين ( مثال ذلك القبائل في الجزائر والريف بالمغرب مثلا). في حين يميل اتجاه آخر وبناءً على وجهة نظر أركيولوجية وأنتروبولوجية أن الإنسان الأمازيغي وجد بالقارة الأفريقية منذ القدم ، ولم يهاجر من أي منطقة فقد وجد فيها منذ البداية. 
    بينما يذهب اتجاه آخر إلى ربط سكان المنطقة بالمشرق وشبه الجزيرة العربية؛ حيث يقال أن الأمازيغ نزحوا من اليمن تحديدا ويستبعد ابن خلدون هذه الفرضية، كما يرفضها الامازيغ أنفسهم على اعتبار أن الامازيغ سبقوا العرب أصلا واستوطنوا المنطقة المغاربية. 
ولقد أطلق العرب على الأمازيغ اسم المغاربة أو البربر. والبربر هي كلمة استعملها اللاتينيون كدلالة على الشعوب التي لا تتكلم اللاتينية أو الإغريقية، وهي تعني أيضا الشعوب الهمجية ، الكلمة التي يرفضها الامازيغ مطلقا ويفضلون استعمال كلمة أمازيغ.
2- اللغة الأمازيغية :
    اللغة أحد أهم مظاهر السلوك البشري، بل ، وأداة لتوصيف العالم والأفكار، ونقل التجارب والخبرات، ينطبق الأمر على كل اللغات البشرية بما فيها اللغة الأمازيغية (La langue berbère) المتداولة في المغرب العربي، والمتميزة بلهجاتها المحلية المتنوعة (كالقبائلية والشاوية والتارقية والمزابية والشلحية والقورارية والشنوية والسوسية والأطلسية...إلخ)، حيث تعد هذه اللغة إرثا تاريخيا ومكونا مهما من المكونات الحضارية والثقافية التي شكلت إنسية الإنسان المغاربي طوال آلاف السنين، كم تعد من جهة أخرى أحد مكونات الهوية الوطنية المغاربية، وقناة أساسية للتواصل المجتمعي بيين الأمازيغ.
     ولم يقتصر دورها على كونها وسيلة حوار تساعد على تفعيله وفهم حيثياته وتجلية أشكاله، فقد كان لها موضع قدم أيضا على مستوى التدوين؛ إذ وُظفت الأبجدية العربية لكتابة الأمازيغية، وخصوصا في تدوين المتون الدينية، "إذ الواقع أن اللغة الأمازيغية –بصفتها لغة- غنية بمفرداتها وتعابيرها وأمثالها وأدواتها البلاغية الأخرى؛ لا يمكن أن يتصور غناها ما لم يكن له إلمام بمختلف لهجاتها وما لم يؤلف بين معطاياتها توليفا منهجيا " ، لهذا يمكن القول بأن للامازيغية جذورا عميقة في تاريخ المغرب العربي الكبير الأمر الذي جعل منها عنصرا جوهريا في تحديد هوية البلاد، وان وحدة المغرب العربي مبنية على تعدد الأصول والأعراق واللغات والثقافات.
والتاريخ العريق للغة الأمازيغية،أو الليبية (Le Libyque) بمصطلح العصر القديم (والليبيون هم قدماء الأمازيغ وهي التسمية التي ترد في المصادر الكلاسيكية الإغريقية)، وشساعة مجال تداولها أكسباها القدرة على الصمود أمام لغات متوسطية مكتوبة تُدوولت لقرون بمناطق من الشريط الساحلي الشمال إفريقي، مثل الفينيقية والإغريقية والبونية واللاتينية، التي انتهى بها المطاف إلى الانقراض بالمنطقة، لتصبح بعد ذلك في عداد اللغات القديمة الميتة. حيث أثبتتهما الدراسات الأركيولوجية والتاريخية واللغوية؛ أن الأمازيغية من أقدم لغات الحوض المتوسطي مثلها مثل المصرية القديمة والفينيقية وغيرهما من الفروع اللغوية المكونة للأسرة اللغوية المسماة الأفروــأسيوية  Afro-asiatique  أو الحاميةــالساميةChamito-Sémitique، والمعطى الثاني الذي لا شك فيه أيضا هو أن الأبجدية الأمازيغية القديمة)أو الليبية"le Libyque" بمصطلح العصر القديم( دائما هي أول ما كِتَبت به اللغة الأمازيغية منذ أواخر الألف الأولى قبل الميلاد.
تُعد اللغة الأمازيغية إحدى اللغات الأفريقية الآسيوية أو الأفرو آسيوية، والتي كانت تُسمى سابقًا Hamito-Semitic أيّ اللسانيات السامية، تُعد هذه اللغة من اللغات الأكثر تجانسًا في عائلة اللغات الأفريقية الآسيوية، ويبلغ عدد المتحدثين بهذه اللغة حتى يومنا الحالي ما يُقارب 14 مليون شخص، ( في الجزائر على سبيل التمثيل حوالي 9 ملايين ناطق) ويعيش معظمهم في شمال إفريقيا وفي مناطق متفرقة في المغرب العربي، وهي منطقة كبيرة تقع شمال القارة الإفريقية، وتضم دولة المغرب العدد الأكبر لمتحدثي هذه اللغة.
    لا تتقيد اللغات الأمازيغية بقواعد تهجئة أساسية، إذ تُصعِب الاختلافات في أنظمة الصوت الخاصة بها من عملية تطوير وتأسيس قواعد إملائية ثابتة خاصة بها، ومن الجدير بالذكر أنّ اللغات الأمازيغية تُكتب في الوقت الراهن بالحروف الرومانية، والعربية، وأبجدية تيفيناغ.









المحاضرة الثالثة : الشعر الأمازيغي في المغرب العربي:
تمهيد:
       الشعر هو الشعر بكل اللغات، بانزياحاته وعدوله، بإيحائيته، بقفزه على حواجز الخطاب العادي إلى خطاب متعال، بانفتاح دلالاته الذي تفتح للمتلقين عالما من التأويلات المتعددة، باستعصائه عن الترجمة لأن الترجمة خيانة لمعنى وشاعرية القصيدة في الآن نفسه، الشعر يبقى شعرا في كل اللغات، والشعر الأمازيغي كغيره في ثقافات الشعوب الأخرى لا يشذ عن هذا الإطار، إذ يرى الكثير من الباحثين بأن " أن الموروث الأدبي الأمازيغي يكاد يختزله الشعر، بل يطغى فيه على سائر الأصناف الأدبية الأخرى، فهو أقدم الفنون في ثقافة الأمازيغ وأكثر طرق التعبير انتشارًا وتداولًا قديمًا وحديثًا، تعددت مضامينه وتنوعت أغراضه ما جعله صعب التصنيف والتجميع"، فيه  يترجم الشاعر تفاصيل وجوده بشكل مباشر أو رمزي،الأمر الذي جعل من الشعر الأمازيغي ضرورة ملازمة للإنسان الأمازيغي منذ القديم و"ثابتا مركزيا من ثوابت الثقافة الأمازيغية. ومع أن هذه الأخيرة ليست نشازا في هذا الأمر بالمقارنة مع الثقافات الأخرى، وخاصة العربية. فإن احتفاء الأمازيغ بالشعر يكاد يكون استثناء، فطالما كان الشاعر في منظور هذه الثقفافة مصدرا للمتعة والحكمة معا، ولذلك نجد الشعر جزءا من الحياة اليومية للناس، يجري على ألسنتهم في المنشط والمكره، وفي أثناء العمل  وفي فترات الراحة، وتحت أشعة الشمس الحارقة في الجبال والسهول، وتحت ضوء القمر من غسق الليل إلى فلق الصبح، وفي مقامات اللغو حيث بلاغة النظم، كما في مقامات الحكمة حيث سداد القول".   
   ومن المعلوم بأن الشعر الأمازيغي شعر غنائي شفاهي نظرا لعدم وجود أبجدية أو سند للكتابة رغم وجود نظام كتابي، فهو حديث الكتابة ولم يعرف الطريق إلى التدوين إلا في السنوات القليلة الماضية من سبعينيات القرن الماضي في المغرب وفي بداية الستينات في الجزائر -وإن وجدت محاولات للتدوين قبل ذلك- بعد ظهور الوعي بالقضية الأمازيغية مع ظهور الدواوين الشعرية التي استعملت الخط العربي من جهة أولى، والخط اللاتيني من جهة ثانية، وخط تيفيناغ (الرموز الأمازيغية) من جهة ثالثة؛ كما طفت إلى السطح الكثير من الأعمال الرائعة في ترجمة الشعر الأمازيغي إلى اللغة العربية وإلى لغات عالمية أخرى. ولقد أدى عدم التدوين إلى ضياع الكثير منه قبل هذه المرحلة، لهذا شكلت الذاكرة الجمْعية خزان هذا الجنس الأدبي العريق حتى قيل أن " لأمازيغ شعب يقرأ بالآذان ويكتب بالشفاه". 
    ولقد أدى الشاعر الأمازيغي بدوره دورا مهما لاسيما على المستوى الاجتماعي؛ فقد كان المرآة العاكسة للمجتمع الذي يعيش فيه، والذاكرة الجماعية المعبرة عن روح الجماعة وعاداتها وتقاليدها، ورجل الحكمة والمعرفة يعرف الخبايا النفسية لأفراد المجتمع، حيث مكنه هذا المركز من التدخل للصلح وحل الخلافات مثلم تمكن الشاعر (يوسف أوقاسي) ذات يوم من تسوية الخلاف بين "أث جناد " وسكان عزازقة في الجزائر. كما أدى الشاعر الأمازيغي دور المؤرخ المساهم في نقل الكثير من الأحوال التي عاصرها، فالكثير من الأشعار تحمل بين ثناياها أحداثًا ووقائع تاريخية حدثت بالفعل، والكثير من تلك الأحداث وتفاصيلها وصلتنا عبر أناس حفظوا القصائد وتداولوها أبًا عن جد.
3- خصائص الشعر الأمازيغي :
ما يميز هذا الشعر بجملة من الخصائص أهمها
· أنه شعر جماعي أي متعلق بالجماعة ومن وحي طقوسها الثقافية" لأن ميلاد النص الشعري مرتبط في تقاليد المجتمع الأمازيغي بطقوس ثقافية، وممارسات فنية متجذرة في تاريخ القرية أو القبيلة تقترن بمناسباتها الاجتماعية وبأنشطتها العلمية". كحفلات الأعراس والأعياد، ومناسبات حفظ القرآن الكريم،وفي مواسم الحصاد والدرس فهو شعر الواقع المعيش.
· أنه شعر غنائي بامتياز، يقوم على الإنشاد فهو يلقى في المحافل الجماعية للمجتمع (قرية أو قبيلة) إنشادا وغناءً مما يضفي عليه طابعا احتفاليا جماليا مميزا، فالشاعر الأمازيغي المعروف ب أنظام أو أمارير هو نفسه المغني والمنشد.
· ارتبط الشعر الأمازيغي بالقيم الدينية للإسلام مما أدى إلى " حضور هذه القيم في الشعر، سواء تعلق الأمر ببناء النص وهيكله الشكلي، أم بتيماته ومضامينه العامة، أم بمصادر إلهامه، أم بمحافل إبداعه وإلقائه". وليس أدل على ذلك من توظيف الشاعر الأمازيغي لقاموس شعري يحيل على الدين وعلى فضاء المقدس؛ مثل توظيف البسملة والتبرك بأولياء الله الصالحين، إلى تصور الشاعر الشخصي للمشهد الأخروي الغيبي، منها سؤال القبر ونعيمه أو عذابه، وقيام الساعة، والمحشر ونفخة الصعق والبعث.. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحساب والصراط ومرحلة الموت ووصف الجنة، ورؤية وجه الله، والجنة ا أو استعمال ألفظ ذات إيحاء ديني مثل لفظة أكرام بمعنى الشيخ أو الولي الصالح ولفظة تيغريسي بمعنى الذبيحة و وكلمة تاواركيت التي تعني الرؤيا...إلخ.
· الارتجالية وعفوية الإلقاء، أي أنه شعر قائم على الموهبة والسليقة " يبدع بشكل مرتجل"، فليس إعدادا قبليا، بل هو كما يقل أحد الباحثين مفاجئة تباغت كل طارئ في اللحظة الاحتفالية الجماعية.
·  والشعر الأمازيغي يعتمد على الموسيقى فقط. ليست له قواعد عروضية كما في اللغة العربية فخصائصه في ما يقدم من معان وفي جمال اللفظ والصور الشعرية، غير أن الباحث عمر أمرير يذكر في كتابه (الشعر الأمازيغي المنسوب إلى سيدي حمو الطالب) بأن للشعر الأمازيغي أوزانه الخاصة، وهي أحد عشر وزنا، تبتدئ بـ«آسيف آمزوارو» (أمرزوار تعنى الأول) وتنتهي بـ«آمڭارو» (الأخير). وتسمى الأوزان «أيسافن»، مفرده «آسيف»، ولكل آسيف «اسقّول» أي القياس، ولكل قياس «تالالايت» التي تقوم مقام التفعيلة في العروض العربي.
·  يقدم الشعر الأمازيغي الأفكار والرؤى بأسلوب من قبيل السهل الممتنع، أسلوب يحمل السلاسة المغلفة بحسن التصوير والصياغة، الأمر الذي جعله شعرا شعبيا يحمل التعبيرات المشتركة إزاء الواقع المعيش، ولعل هذه السمة المميزة لهذا الشعر مصدرها كون جل أو كل الشعر الأمازيغي شعرا يؤَلف من أجل التغني به بناء على ألحان خاصة بالآلات الموسيقية أو بدونها.












4- نماذج من الشعر الأمازيغي المترجم: 
1- قصيدة رسالة حب “تابرات ن تايري” لإبراهيم أخياط
كتبت إليك يا محبوب
رسالتي إليك
كلماتها على أوراق الزهر
نابعة من الأعماق
فضية الشكل ذهبية النقط
شعاعها القمر والنجوم
قصيدة ظلمات الدنيا “تيلاس ن الدونيت”
خرجنا إليك يا دنيا
ولم أعرف في أحضانك سوى المرارة
لا قيتنا بالعصا
تكدرنا فيك يا دنيا
تعبت أقدامنا سيرا
نتلمس طريقنا وسط الطريق.
يقول في قصيدة “أمود” البذور
يا هذا القاطع
مهلا حتى أفاتحك بأخباري
كثيرة هي أخباري
(..)
فرحنا فعلا إن رحلنا
فخلفنا البذور
ستنبت حتما لتعم الفرحة
وستنشر رسالتنا
وتنزرع الحياة على الأرض
وتصل الرحمة عظامنا
قصيدة الرعد “إيكيك ”
قرعوا السماوات بالبرق
و غرسوا الجذور في الأراضي
سقطت الدموع من السماء
تزوجت بها الارض
الآن أنا مطرب
2- الشاعر محند أومحند
في زمن الأيام السعيدة
كانت كلمتي مسموعة
وفي زمن البحث
كنت أتقن تلاوة القرآن
درست القرآن آية فآية
كان اسمي معروفا لدى الجميع
بالماضي كنت فارسا
كنت أنير الطريق لكثير من الناس
أما الآن فالحظ عاثر قد مضى
وانطفأت نجمتي
وخاب حظي
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